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۰ هه ۸۲۰۰۹ 


مقد مسة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الان فيا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آما بعد: 


فان من أعظم الأعمال أجراًء وأكثرها مرضاةً لله كبك تلك التي يتعدى 
نفعها إلى الآخرين» وذلك لأن نفعها وأجرها وثواما لا يقتصر على العامل 
وحده» بل يمتد إلى غيره من الناس» حتى الحيوان» فيكون النفع عاماً 

ومن أعظم الأعمال الصالحة نفعاً؛ تلك التي يأتيك أجرها وأنت في قبرك 
وحیدا فريداًء ولذا يجدر بالسلم أن يسعى جاهدا لترك أثر قبل رحيله من هذه 
الدنيا ينتفع به الناس من بعده» وينتفع به هو في قبره وآخرته» وصدق الله في 
قوله: 8 وما ما انكو ین حبر دوه عند اه هو حرا وأعَظم لیر 4 [الزمل: 
۲۳۰ 


و ون وه ی وه وی یگ تفر 2 
و وان ترا کت EE‏ 
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اترك أثراً قبل الرّحيل ۳۷1 
الفرق بين النفع المتعدي والنفع القاصر 





النفع التعدي: هو العمل الذي يصل نفعه للآخرين سواءً كان هذا 
النفع أخروياً: كالتعليم والدعوة إلى الله تعالى» أو دنيوياً: كقضاء الحوائج. 
ونصرة المظلوم وغير ذلك. 

أما النفع القاصر: فهو العمل الذي يقتصر نفعه وثوابه على فاعله فقط ؛ 
كالصوم» والاعتكاف وغيرهما. 
أيهما أفضل النفع المتعدي أم النفع القاصر؟ 

نص فقهاء الشريعة على أن النفع المتعدي للغير أولى من النفع القاصر 
على النفس. 

ولذا قال بعضهم: إن أفضل العبادات أكثرهاً نفعاء وذلك لكثرة ما 
ورد في الكتاب والسنة من نصوص دالة على فضل الاشتغال بمصالح 
الناس» والسعي الحثيث لنفعهم وقضاء حوائجهم. ومن آبرزها ما يلي: 

عن أبي الدرداء يه قال: قال رسول الله 5: «قضل الْعَالم عَلَ الْمَابدٍ 
كَمَضْلٍ الْقَمَر عَلَ سائر الْكَوَاكِبٍ)”". 


(۱) رواه آبوداود )"751١(‏ وهو في صحيح الجامع (4۲۱۲). 


11[ اترك أثراً قبل الرّحيل 


وقوله 5 لعلي بن أبي طالب ذ#ثه: «لئن بهدي الله بك رجلا واحداً خب 
لك من خر التعم»'. 

عن أبي هريرة 4 عن رسول الله 5 قال: «مَنْ دعا ِل هُدّى كَانَ لَه 
م2 14 9 ۵ ص م 9 نم و م7 
مِنَ لاجر مثل آجور مَنْ تب لا ينق ذَّلِكَ ین آجورجم میا . 

كما أن صاحب العبادة القاصرة على النفس إذا مات انقطع عمله آما 

وقد بعث الله الأنبياء بالإحسان إلى الخلق» وهدایتهم ونفعهم في معاشهم 
ومعادهم» ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس» وغذا أنكر النبي 55 
على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس”". 

وهذا التفضيل إنا هو باعتبار الجنس» ولا يعني ذلك أن كل عمل 
متعدي النفع أفضل من كل عمل قاصرء بل الصلاة والصيام والحج عبادات 
قاصرة - في الا صل - ومع ذلك هي من أركان الإسلام ومبانيه العظام. 

ولذا قال بعض العلاء: (أفضل العبادات: العمل على مرضات الرب 
في کل وقت ما هو مقتضى ذلك الوقت ووظیفته)*. 





.)۳ 4( رواه مسلم‎ )١( 

)۲( رواه مسلم (4 ۲۲۱۷). 

(۳) رواه البخاري (1/5/ا5)) ومسلم (6). 
)٤(‏ انظر مدارج السالکین (۱/ ۸۷-۸۵). 





اترك أثراً قبل الرّحيل 





نفع الناس من صفات الأنبياء والرسل: 

إن التفع المتعدي هو طريق الأنبياء والرسل» ووظيفة من سلك سبيلهم» 
واقتفى آثرهم فهم آنفع الناس للناس» وهم الذين بهدون الناس إلى الله 
تعالى» ويخرجونبم من الظلیات إلى النور بإذنه» وذلك بدعوتهم إلى توحیده 
الذي لا عِرَّ ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا به. 

ونفع الانبیاء للناس لا يشمل أمور الآخرة فقط. بل كذلك أمور الدنيا: 


رر محر سم 


E u ۰ ۰‏ 4\2 > م2 74 و ر عل 
ِنْ حفیظٌ عَلِيِمٌ 4 [یوسف:00]» فکان في ذلك الخير والتفع والنجاة 
من سنوات القحط والجذب التى آصابت البلاد. 

- وموسى ام لا ورد ماء مدين وجد عليه جماعة من الناس يسقون. 
ووجد من دونهم امرآتين مستضعفتين» فرفع الحجر عن البتر وسقى هیا 
حتی انيت آغنامها. 

- ونبینا 4 كانت خديجة لا تقول في وصفه كلُِ: (گلا وَالّه ما 
و > ال عرس E‏ 3 ل ر چە 3 ار هم ره 
ريك الله أَبَدَا نك لتصل الرّحم و تمل الكل وتکسب العدوم وتقري 


E 
: 


الصَّيْف وَتُعِيْنُ عَلَ ناب الحق) . 


)۱ رواه البخاري (۳). 


3 اترك أثراً قبل الرّحيل 
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وعلى هذا النهج القویم سار الصحابة والصالحون: 

- فأبو بكر الصدیق نه كان يصل الرحم ویساعد الحتاجین ولذلك نا 
آراد قومه أن يخرجوه قال له اب الدَغِتَّة المشرك: (ٍن مثلك لا رم ولا 
جرج فانك تکسب العدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضیف 
زنع نو اقب الى 

- وعمر بن الخطاب له كان یتعاهد الأرامل» ويسقي هن الاء ليلاً. 

- وعلي بن الحسين رحمه الله كان يحمل الخبز إلى بیوت المساكين في ظلام 
الليل» فلا مات فقدوا ذلك. قال ابن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة 
يعيشون ولا یدرون من أين معاشهم فلا مات علي بن الحسين فقدوا 
ذلك الذي كان يأتيهم ف اللیل . 


وهكذا الصالحون من هذه الأمة إذا وجدوا فرصة لنفع الخلق» فرحوا 

بها فرحاً شديدأ» وعدوا ذلك من أفضل أيامهم!. 

- كان سفيان الثوري رحمه الله ينشرح إذا اڭ ساتلا على بابه! ويقول: 
(مرحباً بمن جاء يغسل ذنوبي). 

- وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: (نعم السائلون» يحملون أزوادنا 
إلى الآخرة» بغير أجرة حتى يضعوها في الیزان). 


)۱ رواه البخاري .)5١١/5(‏ 
(۲) سير آعلام النبلاء (۶/ ۳۹۳ ). 


اترك أثراً قبل الرّحيل لب 
تج« 
عظم أجر النفع التعدي من الکتاب والسنة: 


بن مس مر ی ۵ 


وعماو لمحت و ۳-1 ر با e‏ ۳-۱]. 
قال السعدي رحمه الله: آقسم تعالى بالعصی الذي هو اللیل والنهارء 
حل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر» إلا من اتصف بأربع صفات: 
- الإيوان با أمر الله تعالل بالاییان به. 
- العمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطن 
المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة. 
- التواصي بالحق» الذي هو الایمان والعمل الصالح» أي: يوصي بعضهم 
بعضًا بذلك» ويحثه عليه» ويرغبه فيه. 
- التواصى بالصبر على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. 
فبالآمرين الاولین» يكمّل الانسان نفسه. وبالأمرين الأخيرين يكمّل 
غيره» وبتكميل الأمور الأربعة» يكون الانسان قد سلم من الخسارة» وفاز 
بالربح العظيم' ". 
إذاً فنجاة الإنسان من الخسران موقوفة على سعيه في نفع الآخرين ونصحهم 
وتوصيتهم باحق والصبر. 


۳ اترك أثراً قبل الرّحيل 
۱ وك ورور 


شدد شین تال ال ۳9 و بال 21 

وَلا عبر فیمن لا يلف ولا ولف و حير لاس أَنْمَعْهم لتاس 

قال المناوي رحمه الله: «حْبرٌ الاس انهم لتّاس» بالاحسان البهم 
بماله وجاهه فإنهم عباد الله» وأحبّهم إليه آنفغهم للناس أي: أكثرُهم نفعاً 
للناس بنعمة يسديهاء أو نقمة يدفعها عنهم ديناً أو دنياء ومنافع الدين 
آشرف قدراً وأبقى نفعا "» قال ابن القيم رحه الله: (وقد دل العقل والنقل 
والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف آجناسها ومللها ونحلها على أن 
التقرب إلى رب العالمين» والبر والإحسان إلى خلقه. من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خر وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر فا 
استَجْلِبَتْ نعَم الله» واستدفعت نم بمثل طاعته والاحسان إلى خلقه). 


۳- عن ابن عمر نهد أن النبي يليد قال: «أَحَبٌ الاس لاله 


لتاس وب الأعَالٍ ل إل لله رور ْلَه على ملم أو كذ عه 
ره أو ِي عَنْهُ ا أو تود َه جوغاه ولان أي شي ع أخ لي في 
حاجة أَحَب إل ین أَنْ أ أفتيف في هذا انج تیب مسجد اليتق 


.)575( رواه الطبراني في الأوسط (۹ ۰۵۹6 وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)1۸۱/۳ انظر فيض القدیر(‎ )۲( 
.)٩( الجواب الکانی‎ )۳( 


اترك أثراً قبل الرّحيل س 
Ka‏ 
شَهراه ومن گف عَضبه سر الله عورته وَمَنْ کظم عبط وَلَوْ شاء أن 
پنیبة نف ا ا 
أَخيه ني حاجة خی انها لَه أ بت الله عر وَجَلَّ كَدَمَهُ ةُ عَلَ الصّرَاطٍ يَوْمَ 


لوا 





قوله ل : «ولان أ مشي مَعَ أ غ لي في حا جة آعب د ار 
دا الُسْجِدِء يَعْنِي مسجد ای شَهْرَ 
لي وی 


وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للمعتكف الاتصال بال هاتف 
لقضاء حوائج المسلمين؟ 

قال: نعم يجوز للمعتكف أن يتصل بالحاتف لقضاء بعض حوائج السلمین» 
إذا كان اماتف في المسجد الذي هو معتكف فیه لأنه لم يخرج من المسجد. 
أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك» وقضاء حوائج المسلمين إذا كان 
هذا الرجل معنياً بها فلا يعتكف؛ لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من 
الاعتكاف؛ لأن نفعها متعدٍ والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصرء إلا 
إذا كان النفع القاصر من مهمات الاسلام وواجباته ". 


(۱) رواه ابن أب الدنيا في قضاء الحوائج (١۳)ء‏ وحسنه الألباني في الترغيب (77777). 
(۲) مجموع فتاوى ابن عثيمين (۱۲/۲۰). 
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و 


4- عن جابر بن عبدالله ی قال: قال | النبى 5: «لا يَغْرسٌ الم 


ما 


عرسا قیال من اسان ولا اب وآ هد که 5 ها يوم 
لْقَیامَة»۳. 
ادلی 0 32 


- کان مَا | 


صَدَقَةٌ صَدَقَة وتا لسع ن له دق وَمَا کل الط 


"٩ ترا از ا‎ R7 د‎ r 
فهو [ َه دق ولا يَرْرَوْهُ أَحَدٌ إلا گان له صدفه)‎ 


ل 


وا شرق ونه 


عن أبي الدرداء ظ4 أن رجلا مر به وهو يغرس غرساً بدمشق 5» ففال 
له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله 5؟! فقال: لا تعجل علي» سمعت 
رسول له يقول: «من عرس عرسا يال مه آقيي ولا حل ین خی 


لله عَزَ وَجَلَّ الا كَانَ له لَه صَدَقَةَ)”". 


قال النووي رحمه الله: (في هذه الأحاديث فضيلة الغرس» وفضيلة الزرع» 
وأن آجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع» وما تولد منه إلى يوم 
القيامة. وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الانسان يُثاب على ما شرق من ماله أو 
أتلفته دابة و طائر ونحوهما. وقوله ا واي رود أي بنقصه ویأحذ 0 


(۱) رواه مسلم .)١9051(‏ 

)۲( رواه مسلم (۱5۵۲). 

۳( رواه أحمد (۲۷94) وصححه الألباني في صحيح الترغیب والترهیب (۲۹۰۰). 
(8) شرح النووي على مسلم (۳۹۹/۵). 


اترك أثراً قبل الرّحيل سس 
[] 
ولذلك ذهب بعض العل/ء (وصححه النووي رحمه الله) إلى تفضیل 
العمل بالزراعة على العمل بالصناعة والتجارة وذلك لعموم نفع الزراعق 
حتی آنها تشمل نفع الناس والدواب والطیور واحشرات"" 


۰ کل معروف یبذله الانسان للناس فهو صدقة: 





و 3 0 
عن جابر بن عبدالله اعا عن النبي 5 قال: «کل مَعْروف صَدقة». 


عن أبي ذر دك قال: قال رسول الله 325 ی کل تفس في کل یوم 
طَلَعَتْ فیه الشفش صََة ينه على تفي قُلتْ :یا تشول الله ین ین 
عدن ول لا أخوال؟ فال : إن ین أبْوَابٍ الصّدََة التي وَسبْحَانَ اله 
ومد لله ولا له إلا الله فر الله ور ارو وتنهی عَنْ الک 


وت زل الشَوْكةٌ ع عن طریق لاس العم جر وتلدي الأفعى نیع 
صم اگم عنی یفقه وثیل النتیل عل حَاجةٍ له قد عیشت ماتا 
0 شِلة سَاقیك ل همان الستّفیت» رقع بِشِدَّة ذِرَاعَيْك مَعَ 


شیف فل یت بن قوب لتق ملق عل تیه وَلَكَ في جمَاعِكَ 
خر قال اه : کیت یکون لي جر في شَهْوَتي؟ فقال َسُولُ الله 


7 كان لك ولك نانوك بوكر قات كنت تسب به؟ 


. قال: فأنت حَلَقَتَه؟ قال: بل الله ه له ال ا 


(۲( رواه البخاري( ملاكهة). 





۱ .سح 


21 


۳ 0 ۰ ۰ 21 1 0 0 ا و a e‏ چ 9 
بل الله ماه قال: فأنت تررقه؟ قال: بل الله کان رزقه قال: كذلك فضعه 
فى حلاله وجنبه حَرَامَهُ فان شاء الله آخیاه ون شاء مه و1 ا 





مه 
ار و دنه قال: قال رسول الله 95 کل شلاتی ین الاس 
صَدَقَت کل و تل فيه و امس ل ی الاين صَدَقَة وین 
عل ابه خو علا أو رمع ماه صد صد ند وا لُكَلِمَةُ امد 
11 مره ESN INI‏ الم 


(Dus 


صَدَقَة) 
2 والسعي فيم| ينفع الناس من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار: 


- عن أبي ذر ڪه قال: سألت النبي 5 أي العمل أفضل؟ قال: ايان 


بالله وَجهَاد في سببله قُلْتٌ: أي الرقاب آفضل؟ قال: آغلاها تم 
سا علد یا قُلْتٌ: فَإِنْ 1 آفعل؟ قال: تُعِينُ صانعا أو تَضْنَمُ 
رن قال: فن 0 قَالَ: تَدَعٌ الاس من الشّ ایا صَدَقَةٌ 


- وعن أبي ذر طا قال: قلت: يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال: «الإيَانْ بالله». 


.)۵۷ ۵( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)۲٠١۲۲( رواه ابن حبان (۳۳۷۷) وأحمد‎ )١( 
.)۲۸۲۷( رواه البخاري‎ (۲) 
.)۲۳۸۲( رواه البخاري‎ (۳) 





اترك أثراً قبل الرّحيل ۱ 
۷ 





قال: ١يَرْضْحٌ‏ ما رَرَقَهُ اله » [الرضخ: هو العطاء]. 

بك و اليك حار ار لايرو يا 

قال : اة مر لوف وَيَنْهَى ۶ عن ال 

e Ee بنارا لكان‎ e 
ينهى عن المنكر؟‎ 

قال: يَصْتَعٌ لأَخْرَقّ». [وهو الجاهل الذي لا صنعة له يكتسب منها]. 
قلت: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئاً ؟ 

قال: تعن مَظلوما!. 

بمارت سوا مت ان سر 

قال: «ما ترید [ 


6 ۶ 


يدا نی صاجبک ین کب يمك ای عَن الناس». 
لعفا رتسل آله )ذا ESS E‏ 

قال: «ما من نیم يَفعَلُ حَضْلَةً ین عَلای إلا أَحَدّتْ بيده عتی تُدْخِلهُ 
اتمه 


- عن عمر ذه أن النبي ب ستل: أي الأعمال آفضل؟ قال: «إدحَالكَ 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۰)۵۰۸۱ وصححه الالباني في صحیح الترغيب والترهیب 
(كلاقم). 


۳ اترك أثراً قبل الرّحيل 
يوب با اه 


E‏ كي م بي م دصر CC E f‏ يع رع 5 a‏ 2 عمو 
السَرورَ على مؤمن» اشبعت جو عته. أو كسسّوت به او قضيت له 





Std 
وآمر النبي 5 من استطاع آن ینفع آخحاه المسلم باي وجه من وجوه‎ 


6 6 ۶ 


النفع فلینفعه فقال: «مَنْ اسْتَطاعَ نکم نیم ااه قلیفعَل»۳. 

وأوجه النفع كثيرة جدآ وكلما كان العمل أنفعَ للعباد كان َفضل عند 
الله تعالى» لذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص على الاعمال التي يعم نفعها 
ويكثر. 


(۱) رواه الطبراني 8 الأوسط )06*۸۱(« و حسنه الألباني ف صحيح الترغيب والترهيب 
(1). 


Las )۲( 


اترك أثراً قبل الرّحيل ۳ 
ول 


نماذج للأعمال المتعدية النفع 





الدعوة إلى الله: 

إن الدعوة إلى الله من عظم الاعمال نفعاً للآخرين» فليس هناك نفع 
متعد كالدعوة إلى توحيد ال وحمل هم الدین وتبلیخه» ولذلك منح الله 
هذه الوظيفة لأفضل الخلق من بني آدم» وهم الأنبياء والرسل صلوات الله 

قال تعالی: وَمَنَ َحَسَنُ لا من دعا ال یل سا وکال إن 
نسلين *# [فصلت :۳۳]. 

قال ابن كثير ره الله: + وم أَحَسَنُ فوا مهن دعا 
عباد الله إليه. 


( وَحَمِلَ صلا وال تى مِنَأَلْمُسَلِمِينَ : أي هو في نفسه مهتدٍ با 
يقوله. فنفعه لنفسه ولغيره لازمٌ ومتعد» وليس هو من الذين يأمرون 
بالعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير» ويترك 
الشر» ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى» وهذه عامة في كل من دعا إلى 
خير وهو في نفسه مهتد. 


(۱) تفسير ابن كثير (۱۷۹/۷). 


i‏ اترك أثراً قبل الرّحيل 
۰ 


فأهل الدعوة إلى الله لم يرضوا لانفسهم أن يروا الغرقی فلا ینقذوهم. 
ولا فقدوا إنسانيتهم فترکوا الحيارى يحيدون عن الطریق بلا إرشاد» وم 
يدفنوا العلم ولا آوقفوه على نفسهم» بل آلقوا دُثْرَ الراحة ونفضوا غبار 
الکسل عن آنفسهم. وانطلقوا في حضم الحياة حاملین النور للآخرين» فعلموا 
ا لجاهل» ونبهوا الغافل» وهدوا الضال بإذن الله وتوفیقه. 

فافضل النفع للآخرين اخراجهم من ظلیات الکفر والبدع والعاصي 
إلى نور التوحید والسنة والطاعة. 





اک م م2 مر ور وى ۶2 


قال الله تعالی: وش گان معا لو وتا رورا ی تشن 
الاش کمن ۶ نی لت لیس بکارج مها گات تن كفن ما 


مج مور 


يعملوت [الأنعام: ۲۲[ 


تعليم الناس العلم النافع: 

ومن المجالات العظيمة للنفع المتعدي تعليم الناس الخير» وتعريفهم 
بالحلال والحرام» ولذلك وردت أدلة كثيرة في فضل تعليم الناس: 

ی «مَنْ عَلَّمَ عِلَ) هآ 
عمل به لا ينق من من اخرلا 

عن عثمان ذلك عن النبي يبد قال: رکم مَنْ تعلم لقن e‏ 


سم 
جر 


3 


)۱( رواه ابن ماجه (۰)۲۰ وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب (۸۰). 
(۲( رواه البخاري (۶۷۳۹). 


5 


قال الحافظ ابن حجر رحه الله في الفتح: ١حَبْرَكُمْ‏ مَنْ تلم القَزآن 
وَعَلَمَهُ) ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره. 
لل مس سار ل مور ا وی 
عنی سبحانه وتعال بقوله: # وَمَنْ لا مین دعا إلى أده وعفل 
صَدِلِحًا وال نی من لمسلییت 1 ا والدعوة إلى الله تقع بآمور 
شتی منها تعلیم القرآن وهو أشرفها"' 

عن أبي موسى نه عن النبي ون قال: مدل ما بعتي الله بو من دی 
والیلم, ٠‏ كَمَئلٍ الْعَيْثِ الْكَدِرِ أَصَابَ ا تن اه کت للم تبث 
لکلا والعشب الکیب وَكَانَتْ مِنْها آجادت یت سم 


و 


رو سا وَرَرَعُواء وَأَصَابتْ منها مه ری لا هي قبا 2 
ES‏ له به فعلم 
0 عر بدَلكَ راسا نف هدذی الله الذی ارسلت یه 

E‏ ابم دا ار 8 ال مایت 
اَل السمَوَاتِ وَالأَرَضِبنَ حى نله في جُخركاء حى اوت يلون 
عَلَ منم لاس ا 


۷ 


۲ 


)۱( فتح الباري( /٩‏ ۷1 
(۲( رواه البخاري(٩۹‏ ۷). 
(۳) رواه الترمذي (۰)۲۱۸۰ وحسنه الالباني في الترغيب (۸۱). 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
n‏ 


وعن أبي الدرداء َه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «مَنْ سَلَكَ 
طريقا يت فيه علّا سَلَكَ الله به طریقا إل ات ون اللائكة لضع 
يتا رضاء لالب الیلم. ون العام یتفر تن في السَّمَوَاتِ وَمَنْ 
في الأرض ی ايان في الاي وَقَضْلَ الا عل الب كمَضْلٍ الْقَمَرِ عل 
سایر الكوّاكِب. وان الم ورد 2 ای ون او 


رهما إت وروا یل كَمَنْ اح هد بحظ واف . 





اذا تستغفر الحيوانات للعالم ؟ 

اوا کر متس اله ال لمعل له نتاس کر ا ال 

ثانيا: أن 3 العالم قد تعدى حتى انتفعت به الحيوانات؛ فإنه يأمر بالإحسان 
إليها: «فإذا و نم فَأَحْسِنُوا الق دا دبَحْتَمْ؛ اسو اال روت 
ما یتعلق اق احکام فاغمها ال E‏ غل تمع صنیعهم 
مها وشفقتهم علیها. 
'وَمَضْل المع الاب مضل الْقَمَرِ عل سایر لو اکب»۳: 

قال القاضي رحمه الله: شَبَّهَ العالم بالقمر والعابد بالکواکب؛ لأن كمال 


العبادة ونورها لا يتعدى من العابد» ونور العالم يتعدى إلى غيره. 


(۱) رواه الترمذي (75787)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۷۰۱). 
)۲( رواه مسلم (۱۹۵۵). 

(۳) رواه الترمذي (۰)۲۸۲ وحسنه الالباني في صحیح الترغيب والترهیب (۷۰۱). 
(6) تحفة الأحوذي (4۸۱/۱). 


اترك أثراً قبل الرّحيل س 
لما 

أيهما أفضل العبادة أم الاشتغال بالعلم والتعليم ٩‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإنصاف أن يقال كلا زاد على ما هو في 
حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين: من وجد في نفسه قوة على 
الفهم والتحریر» فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لا 
فيه من النفع التعدي» ومن وجد في نفسه قصورًا فاقباله على العبادة أولى 
لعسر اجتماع الأمرين» فان الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض 
الأحكام بإعراضه. والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران 
لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن الثاني والله الموفق ". 





قال النووي رحمه الله: يجوز [يعني للمعتكف] أن يقرأ القرآن ویقرثه 
غيره» وأن يتعلم العلم ويعلمه غیره» ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف. 
قال الشافعي وأصحابنا: وذلك أفضل من صلاة النافلة؛ لآن الاشتغال بالعلم 
فرض كفاية فهو أفضل من النفل» ولانه مصحح للصلاة وغيرها من العبادات» 
ولآن نفعه متعدٍ إلى الناس» وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم 
على الاشتغال بصلاة النافلة. 

وكان الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله يترك صيام النافلة في بعض 
الأيام ويقول: لانه يضعف عن القيام بحوائج الناس. 


.) ۲۱۷ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
ا 
الجهاد في سبيل الله: 

عن أبي هريرة له قال: قيل للنبي ب ما يعدل ال جهاد في سبيل الله ؟ 
قال: «لآ تَسْتَطِيعُوة» قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك یقول: 1 
تَسْتَطیعونه) وقال في الثالثة: یل الجَاهِلِ يفي سَبِيلٍ الله کمثل ی الصام ماقم 
القَانِتِ بايَاتِ اللّه لاه يف من صلاة ولا یام عتی جع لاه إل هل“ 0 

عن أبي سعيد الخدري طا قال: قيل يا رسول الله: أي الناس أفضل؟ 
فقال رسول الله 5: موم" امد في سَبِيلٍ الله بتفیه وال" قَانُوا: تم 

مَنْ؟ قَالَ : مۇم في شب من الشعَاب بتقِي الله وَيَدَعٌ الاس مِنْ َر ۳ 

وإنما كان الجاهد آفضل من الومن العتزل للناس؛ لانه بذل نفسه وماله 
في سبیل الله» مع ما في جهاده من النفع التعدي فإنه بالجهاد یدخل الناس في 
فين لله اه کم ی رو اسان 
السلمن» وغير ذلك من المصالح العظيمة التي تحصل بالجهاد. 

ولذلك كان من آسباب خيرية هذه الامة على ما سواها من الأمم أنها آنفع 
الامم لغيرهاء فإن هذه الامة تنفع غيرها من الأمم بأنفع الأشياء على سبیل 
الإطلاق» ألا وهو السعي في هدايتها إلى الإسلام» ثم ما يترتب على ذلك 
من دخوهم الجنة» ونجاتهم من النار. 


)۱ رواه البخاري (5517265), ومسلم (۱۸۷۸). 
(۲( رواه البخاري (4 ۲۳ ۲). ومسلم (۱۸۸۸). 


اترك أثراً قبل الرّحيل ملم 
| 1 

عن أبي هريرة له تم عم ام ی جت للا ې قال: خر الناس 
ا لا 


۲) 1 sli ° 





ونقل ابن حجر رحمه الله عن ابن الجوزي رحمه الله قوله: معناه أنهم 
آسروا وقیّدوا» فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاًء فدخلوا الجنة””". 


الحراسة في سبيل اللّه: 


وما يتعدى نفعه الحراسة في سبيل الله: عن ابن عمر کیت أن النبي 
لد قال: لا نشم بلب فصل بن یل لقذر؟ خایش حَرَس في آزض 
وف لَعَلَه آن لایر جع إل له 


سم 


ل س رسو ا کل عي ن لا 
سه التار عبن يَكَتْ من حَشية حَشْيَةِ الله وَعَيْنُبَانَتْ محر في صبیل اله». 


.)1۲۸۱( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري(۸/ ۲۲۵ ). 

(۳) فتح الباري (5/ ۵ ۱). 

(4) رواه الحاكم (4 ۲۲) وصححه ووافقه الذهبي. 
(۵) رواه الترمذي (۱۲۳۹) وصححه الالباني. 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
داجس 


«عَیتان لا تسه النَّارُا أي لا مس صاحبهیا» فعبر بالجزء عن الجملة”". 





قصة عباد بن بشر طبه في حراسة السلمین: 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري مك قال: خرجنا مع رسول الله 5 
إلى نجد» فغشینا داراً من دور الشرکین» قال: فأصبنا امرأةً رجل منهم» قال: 
او راك دماحو ركان انا عد مر له رفيا 
فحلف لا يرجع حتى ريق في أصحاب رسول الله 5 دماء قال: فلا كان 
رسول الله 5 ببعض الطريق نزل في شب من الشّعَابِ وقال: «مَنْ رَجُلآنٍ 
يكنا في نا هَذِهِ من عذوتا» قال: فقال رجل من المهاجرين ورجل من 
الأنصار نحن نكلؤك يا رسول الله قال: فخرجا إلى فم الشعب دون العسکره 
ثم قال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني أول الليل وأكفيك آخره أم تكفيني 
آخره وأكفيك أوله؟ قال: فقال المهاجري بل اكفني أوله وأكفيك آخره فنام 
الهاجري وقام الأنصاري يصلي» قال: فافتتح سورة من القرآن فبينا هو يقرا 
فيها إذ جاء زوج المرأة» قال: فلا رأى الرجل قائما عرف أنه ربيئة القوم- أي 
حارسهم"" - فينتزع له بسهم فيضعه فیه قال: فينزعه فيضعه وهو قائم 
يقرأ في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء قال: ثم عاد له 
زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فيه فانتزعه فوضعه وهو قائم يصلي ول 


.)۲۲ /۵( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)۱۵۱/۱( غريب الحديث لابن قتيبة‎ )۲( 


vî 


يتحرك كراهية أن يقطعهاء قال: ثم عاد له زوج المرأة الثالثة بسهم فوضعه 
فيه فانتزعه فوضعه ثم ركع فسجد ثم قال لصاحبه: اقعد فقد آوتیت. قال: 
فجلس المهاجري فلا رآهما صاحب المرأة هرب وعرف أنه قد نذر به قال: 
وإذا الأنصاري يموج دماً من رميات صاحب المرأة» قال فقال له أخوه 
المهاجري يغفر الله لك آلا كنت آذنتني أول ما رماك؟ قال» فقال: كنت في 
سورة من القرآن قد افتتحتها أصلي بها فکرهت أن آقطعها وآیم الله لولا أن 
أضيع ثغراً أمرني به رسول الله 45 بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعه”". 


بناء المساجد: 


7 ورور کی 


- قال الله تعالى: ۴ ها عد ماه واه و نع 
ام سوه وان الڪ وَل يس إلا أله مسح وليك أن کون 
من تب و 

- عن عثمان بن عفان له قال سمعت النبي 5 يقول: «مَنْ بی مَسْجِدًا 
یی به وَجْهَ الله بی الله له له في لمحن" . 


۳ ی لل 6 رر‎ 0 E 
قال رسول الله 3 إن يما يَلْحَقٌ المؤْمِنَ من‎ E وعن آپي هريرة‎ - 
لاا 347 و‎ O وه تا‎ 


)١(‏ رواه أحمد (۱44۵۱) وأبو داود (۱۹۳) وصححه الالباني. 
)۲( رواه البخاري (4۳۹) ومسلم (۵۳۳). 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
الیش سس 


4 
200 
0۶ کر 


ره أو منجذا یناه أو بيا لاب اسر N‏ > أو صدقة 
أَخْرَجَهًا من مَالِهِ في صحته وَحَيَاِهِ يَلْحَفَهُ من بَعْدِ مود Cs‏ 


هه ساسا جو 





5 وكان رسول الله ي يتعاون مع أصحابه في بناء السجد النبوي فعن أبي سعيد 
في ذكر بناء المسجد قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه 


النبي ك فينفض التراب عنه ويقول: «وَبْحَ كار قعل الم لیا غية یوم 
إل ات و يَدْعُوئَُ الق ار" قال يقول عم رطق أعوة بالّه من الف 


النصيحة: 

عن یم الداري دنه أن النبي 5 قال: «الدّينُ التصِبحَةً». قلنا: ل؟ 
قال : الله واه ول شوله و یرت راهن" 

قال ابن حجر رحمه الله: وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فیها إنها 
أحد أرباع الدین"*. وقال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه 
مدار الاسلام. وأما ما قاله جماعاتٍ من العلاء أنه أحد أرباع الاسلام أي 
آحد الاحادیث الأريغة التي تجمع آمور الإسلام فليس كا قالوه» بل المدار 
على هذا وحده.... والله آعلم . 


(۱) رواه ابن ماجة (۰)۲۳۸ وحسنه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب (۷۷). 
(۲) رواه البخاري(575). 

(۳( رواه مسلم (۵۵). 

(5) فتح الباري (۱۳۸/۱). 

(5) شرح النووي على مسلم( ۲/ ۳۷ ). 





اترك أثراً قبل الرّحيل 
|" 


والنصيحة لله: وصفه با هو أهل له واخضوع له ظاهراً وباطناء والرغبة 
العاصين إليه. 





والنصيحة لكتاب الله: تعلمه وتعلیمه وإقامة حروفه في التلاوة» وتحريرها 
في الكتابة» وتفهم معانیه» وحفظ حدوده. والعمل با فيه» وذب تحريف 

والنصيحة لرسوله: تعظیمه ونصره حياً ومیتا وإحياء سنته بتعلمها 
وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله وأفعاله» ومحبته ومحبة أتباعه. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم على ما حرا القيام به» وتنبيههم 
عند الغفلة» وسد خلتهم عند اهفوة» وجمع الكلمة عليهم. ورد القلوب 
النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم 
وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم» ويعينهم عليه بالقول 
والفعل» وستر عوراتهم وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم وجلب المنافع 
هم» وآمرهم با معروف» ونيهم عن النکر برفق وإخلاصء والشفقة عليهم» 
وتوقير كبيرهم» ورحمة صغيرهم» وتخوهم بالموعظة الحسنة» وترك غشهم 
وحسدهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما یکره لنفسه 
من الکروه» والذب عن أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من أحوالهم بالقول 


|[ اترك أثراً قبل الرّحيل 
۰ 


اه من آنواع النصيحة» وتنشیط 
هممهم إلى الطاعات وقد كان في السلف ذا ب من تبلغ به النصيحة إلى الاضرار 
ندنناه. 





الاصلاح بين الناس: 


ا 5 0 29 ا 9 2 <م و وچ يچ رم اج 
قال الله تعالى: # لا حبر في في كير من نجودهم إلا من بصدفه أو 
ار رز ع اس خا رو مخ سس سح سج سىس مم ےک ساح ے + os‏ 
معروف أو إصَلج بيت التاس ومن يفعل ذلك أبِيِغْاءَ مضات الله فسوف 


نویه أجَرَاعَظِيمًا )4 [النساء:٤ .]١١‏ 


قال السعدي رحمه الله أي: لا خير في كثير ما يتناجى به الناس ويتخاطبون» 
وإذا لم يكن فيه خبر فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح» وإما شر ومضرة 
ثم استثنى تعالى فقال : # من مر دق من مال أو علم أو أي 
كا بل الب ادا اقاصرة كبح تسد وه 
قال النبي 35 ١إنَّ‏ کل تَسْبِيحَةٍ N EE‏ ق وَل تكبيرةٍ صَدَقَة وکل تحويدة 
دة وگل عكليلة صا دة وَأ بان وف تک وهي عن عن المنگر صَدَ م 
وني بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَكَةا 0 


(۱) رواه مسلو(7500/7). 


اترك أثراً قبل الرّحيل ۳ 
۱ يي ا الس 


+ أو مَعَرُوفي 4 وهو الاحسان والطاعة وكل ما غرف في الشرع والعقل 
حسنه» وإذا أطلق الأمر بالعروف من غير أن يقرن بالنهي عن النکر دخل 
0 57 

#أَوَ صك بتر بتک أَلنَّايس 4 والاصلاح لا يكون إلا بين متنازعين 
متخاصمين» والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا 
يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء 
والأموال والأعراض» بل وفي الآديان كا قال تعالى: # واعتصموا موا بل 


ےے r‏ ور 


له جمیعا ولا مروا # [آل عمران:۳ ۰ ]وقال تعالى: e‏ 
مده یه رایخ تن بت وه نز مق یی 
کی تن إل آمر اه قان ات ا بیتعا بالمتل داقیطرا له أنه ی 
ييل 4 [الحجرات :614 


7 


وقال تعالى: ۴ وَألصّلَحَ خر #[النساء: ۱۲۸ ]۰ والساعي في الاصلاح 
بين الناس آفضل من القانت بالصلاة والصیام والصدقة والصلح لا بد أن 
كما أن الساعي في الافساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده کا 


د ی ی 


قال تعالى : إِنَ اله لا ضيح عمل المفیین $ [یونس :۱ 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
اس 


فهذه الأشياء حيئ) فعلّث فهي خير كا دل على ذلك الاستثناء [وذلك نا 
فيها من النفع المتعدي] ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص وهذا 
قال: # وَمَن يَفْعَلَ دل اعا مات الم قوف نی جرا عطیها ۷ 
[الييافة £ 





یر 
بع مس کم 
اف 


وعن عبدالله بن عمرو نعل قال: قال رسول الله كلد «إِنَّ آفصَل 
الصَّدَقَةِ الاح ات الَْيْنْ)”". 

وعن أب الدرداء ظ4 قال: قال رسول الله يلد : «آلا ررکم بِأَفْضَلَ 
من دَرَجَةٍ الصَّيّام وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَةٍ قالوا بل يا رَسُولَ الله قال 
الین ٠‏ 

وما لاشك فيه أن منزلة الصيام والصلاة عظيمة» فهما ركنان من أركان 
الإسلام» والراد هنا: صلاة النافلة وصيام النافلة» إذاً إصلاح ذات البين خير 
من صلاة وصيام النوافل؛ لأن أجرهما وئوامپا محصور على صاحبه بینا إصلاح 
ذات البين: نفع متعدٍ إلى الآخرين. 

فمن يشغل وقته بإصلاح ذات البين أفضل من يشغل وقته بنوافل الصيام 
والصلاة. 


(۲) رواه عبد بن حميد في مسنده (775)» وصححه الألباني السلسلة الصحيحة (۲۳۹). 


)۳( رواه آبو داود )4٩۱۹(‏ والترمذي »)75٠04(‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع (۲۵۹۵). 





اترك أثراً قبل الرّحيل 
_ ڪا 


الشفاعة, ونصرة المظلومين: 





فيتوسط السلم لأخيه في جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا من نفع 
المسلمين بالحاه: 
عن ابي موسى نله قال: كان رسول الله 5 إذا جاءه السائل أو طلبت 
إليه حاجة قال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقَضى الله عل لِسَان تبه 5 ما شاء»۳. 
قال النووي رحمه الله: (فيه: استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج الباحق 
سواء كانت الشفاعة إلى سلطانٍ ووال ونحوهماء أم إلى واحبٍ من الناس» 
وسواءٌ كانت الشفاعة إلى سلطانٍ في كف ظلم أو إسقاط تعزيرء أو في 
تخليص عطاء المحتاج» أو نحو ذلك. وأما الشفاعة في الحدود فحرام وكذا 
الشفاعة في تتمیم باطل» آو ابطال حق» ونحو ذلك» فهي حرام)” ". 
ودل قوله کل «ویقضی الله على لسان نبیه ما شاء» أن الساعی ما جور 
وکان النبي 5 يبذل جاهه لنفعة السلمین ومصلحتهم.فکان یشفع 
مه ۶ 1 5 7 رع ه 7 2 2 
هم حتی في آمورهم الخاصة» فلا عتقت بريرة يسا وکان زوجها عبدا 


(۱) رواه البخاري (۱8۳۲) ومسلم (۲۱۲۷). 


(۳) شرح البخاري لابن بطال(۳/ 4 4۳). 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
الب 


اختارت فسخ النکاح» فحزن عليها زوجهاء وكان يحبها كثيراء حتى كان 
يمشي خلفها في طرقات المدينة وهو يبكي» وسأل النبي 5 أن يشفع له عندها 
حتی ترجع إليه ففعل النبي وَل وقال ال نو هبو يلوه قالت: 
يا رسول الله أتأمرني؟ قال: «لاء إا نّا شَّافِعٌ)» قالت: لا حاجة لي فيه“ 





قضاء حوائح الناس والقيام بأعمالهم واغائتهم عند نزول الكرب بهم: 

ان خدمة الناس ومسايرة الستضعفین دلیل علی طیب النبت» ونقاء 
الأصل. وصفاء القلب» وحسن السريرة والله برحم من عباده الرجماء وله 
أقوامٌ ختصهم بالنعم لنافع العباد. وجزاء التفریج تفریج کربات» وکشف 
غموم في الآخرة. ۱ 

عن عبدالله بن عمر ید أن رسول الله 5 قال: «اْسلم و شیم 
لا بطم ای مَنْ گان في حَاجَةٍ آخبه ان الله في حاجته وَمَنْ رم 
َر ڪن مشیم کر رح انه نا کربة من گرب بز لا وَمَنْ سر ملع 
سره اف یوم اتیاق زا أبو تیم : «ومن مَسى مع مظلوم ین ثبّت الله 
قدميه یوم م رل الأقدام». 


(۱) رواه البخاري (591/9). 
(۲( رواه البخاري (۲۲) ومسلم (۲۳۱۰). 
۳( رواه أبونعيم في الحلية 58/5 ۰6۳ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١۷١(‏ 





اترك أثراً قبل الرّحيل 
| 5 


عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله 5 امن تفس عَنْ مون کر 
ین گرب الذي لش اله عله كرب ین گرب بوم | لیامت وَمَنْ يَسَّرَ عل 
معُوس سر کر الله عليه نیالنا والاخرت وَمَنْ سم مُسْلَ) سره الله في الدنیا 
وال خرةه وَاللهُ في عون اعد ما گان الْعَبْدُ في عون آخبه وَمَنْ سَلَكَ طریقا 
تمس فيه علعا سَهّلَ الله له به طریقا إِلَ المت . 


فص بت وت و یی 
والآداب. ا ا آزاماه وفيه : فضل فضاء حوائج م السلمن» 
ونفعهم بیا تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة 
مر ذلك )۱ ۱ 
ون ۰ 





وببذل العروف والاحسان حسن اللا وتصرف ميتة السوء: 

فعن أم سلمة متها قالت: قال رسول الله ؟38: «ََع لوف تي 
مك | 2 20 ا بای ۶ و م ك ال تن رم ا زد 
مصارع السوء. وصد كه الس تطفه غضب الرت. وصلة الرحم تزيد في 
ال ۱ 
يقم بها سلبه الله هذه النعم. 


.)5199( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲۱/۱۷( شرح النووي على مسلم‎ (۲) 
.)۸٩۰( رواه الطبراني في الأوسط (0/ ۱۲۳ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ (۳ 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
ڪڪ 


فعن ابن عمر نعل قال : قال رسول الله کل «إِنْ لله عَبادا اختصهم 

۶ر ۰ سر س ماه م رام یه 10 7 ر ٥و‏ و ETE‏ 

بالتکم لاف العباب يُقَرّهُمْ فیها ما يَدَلُوهَاء فَإِذَا مََعُوهَا تَرَعَهَا منهم فحوّها 
ال رهم '. 

قال ابن عباس حتف : (من مشی بحق آخیه لیقضیه فله بکل خطوة 





وکان السلف لا یرون لأنفسهم فضلا على صاحب الحاجة» بل یرون 
الفضل لصاحب الحاجة الذي علقها پم حتی كأن صاحب الحاجة هو 

قال ابن عباس بشع : (ثلاثة لا آکافتهم: رجل بدأني بالسلام» ورجل 
وسّع لي في الجلس» ورجل اغبرت قدماه في المثي ال إرادة التسلیم علّ» فأما 
الرابع فلا یکافته عني إلا الله» قیل: ومن هو؟ قال: رجل نزل به أمرٌ فبات 

عن الفضیل بن عیاض ره الله قال: (ذکروا أن رجلا آتی رجلاً في حاجة 
له فقال: خصصتنی بحاجتك جزاك الله راء وشکر له!) 


)۱( رواه الطبراني (۰)۲۲۸/۵ وحسنه الالباني في صحیح الترغيب والترهیب (۲۱۷). 
(۲) آخرجه آبو عبد الله المروزي في کتاب البر والصلة (۱۱۳). 
(۳) آخرجه البیهقی في الشعب (۳1/۷). 


اترك أثراً قبل الرّحيل سس 

وقيل لأبي عقيل البليغ: كيف رأيت مروان بن الحكم عند طلب الحاجة 
إليه؟ قال: (رأيت رغبته في الإنعام فوق رغبته في الشكر! وحاجته إلى قضاء 
الحاجة أشد من حاجة صاحب الحاجة!). 

يقول ابن القيم رحمه الله في وصف ابن تيمية رحمه الله: (كان شيخ 
الإسلام يسعى سعيًا شديدًا لقضاء حوائج الناس). 

ومن المصائب عند ذوي الهمم عدم قصد الناس لهم في حوائجهم. 

يقول حكيم بن حزام 85نه: (ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة 
الا غلمت آنا من اا 

عقوبة من تبرم من قضاء حاجات الناس بعد أن جعل الله حوائجهم 
إليه أو بسببه أو تحت إمرته وإدارته!! 
من ذلك: ما جاء من تحذير مبين بزوال نعمة المتترمين: 

عن ابن عباس فك قال: قال رسول الله 35: «ما من عبدٍ آنعم الله 


عليه يِحْمَةٌدََْبَعَها یه نجل ین حَوَائْج الاس له فترم فَقَدْ عرص 
لك التّعْمَةَ للرّوال». 


(۱) سير آعلام النبلاء (۵۱/۳). 
(۲) رواه الطبراني (۰)۷9۲۹ وحسنه الالباني في صحیح الترغيب والترهیب (۲۱۸). 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
اس 


ومعنی (فتبرع): ک| جاء 2 تار الصحاح: تم به: آي سمه وأمّله 
وآضجره". 





إذاً التبرم هو: التأفف والسأم والتضجر وشدة الغم وضیق النفس. 

والشخص التبم القصود هنا في الحديث: كل صاحب نعمة آدت إلى أن 
يؤول الناس إليه بسببهاء کالعام والفتي والداعية والمربي والأمير والقاضي» 
والسوول والطبیب والحامي والتاجر والغني» ونحوهم من آفراد الجتمع من 
آنعم الله عليهم بنعم جعلت شم مكانة بين الناس أو سلطة في الجتمع» أو 
فيها نفع متعدٍ لغيرهم من الناس. 

فان مثل هؤلاء إذا تذمروا وتأففواء وضاقوا ذرعاً بالق بعد أن صارت 
حاجة الناس إليهم» وتكبروا عليهم وأعرضوا عنهم وسئموا ذلك وتضجروا 
منه» وأصابهم بسبب ذلك الغم وضيق النفس. فإنهم معرّضون لزوال هذا 
الفضل عنهم ك| في الحديث السابق. 

والتحذير الوارد في الأحاديث المتقدمة يدخل في عموم قول الله تعالى: 
سَيِيعٌ عم 4 [الأنفال:۵۳] وقوله جل جلاله: + لک له لا يمير مايقو 
کی رام بش ود آراد له بو سوا لا مر لَه وما هن دونه ین 
وال 4[ الرعد:۱۱]. 


)۱( ختار الصحاح (۱/ ۲۷). 





اترك أثراً قبل الرّحيل 
|" 


قال البغوي ر حه الله في تفسير الآية الأولى: (أراد أن الله تعالى لا يغير ما 
أنعم على قوم حتى يغيروا هم ما بهم بالكفران وترك الشكرء فإذا فعلوا 
ذلك غير الله ما بهم فسلبهم النعمة)"". 

3 .4 - ر جاح مج مه 2۶2 hd‏ عور بن م ره <س مسر 

وقال تعالی: ۴ وت تتولوا یبیل رما عیرکم ثم لا یکونوا امک 1 
امد ۳۸ ]: 

قال القرطبي رحمه الله: (وفي الاية تخویف وتنبیه لجميع من كانت له ولاية 
وإمارة ورياسة» فلا يعدل في رعيته أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح 


2 8 01 ۰ ۰ 0 ۰ .4 ۲۳2 
الناس أن يذهبه ويأتي بغيره وكان الله على ذلك قدیرا). 





إن هذا الحديث برواياته تذكرة وتحذير لكل من آنعم الله عليه وأولاه من 
المكانة المادية أو المعنوية» ما جعله سببا لقضاء حوائج غیره» ثم لم يقم بها كا 
يحب الله ويرضى. 
لذا فإنه يجب عليه عدة أمور: 

آولا: أن يعلم بأن هذه النعمة» والنصب والعلم» والمكانة التي بوأه الله 
إياهاء ابتلاء من الله کب ليرى ماذا يصنع؛ لأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان. قال 
كَبْكَّ: + إِنَاحَلَقَنَا لضن من نطْمَةٍ ماج تیه مَجَعَلتَهُ سيا بَصِررًا )إن 


(۱) تفسين البغوي (۳۹۸/۳). 
(۲) تفسير القرطبي (40۹/0). 


IE‏ اترك أثراً قبل الرّحيل 
۰ 


هدَیتَه السیل ما هاکرا وا ور 4 [الانسان:۳-۲] فإما أن يؤدي ما 
علق قور حب قار ار E‏ 

ثانياً: أن الرء مهما علا وارتفع فإنه قلیل بنفسه كثيت باخوانه وأن رمه 
من أفراد مجتمعه فيه من تشتيت للأواصر وإيغار للصدور ما لا يخفى ضرره 
العاجل والآجلء فان له في نفس الوقت ذلك الأثر السيئ والعكسي بتعرضه 
لخطر زوال النعمة عنه وبالتالي شماتة الأعداء به. 


ثالثاً: احتساب الأجر يوم العرض على الله: 
فکیا حذرنا النبي 5 من زوال النعمة» فقد رغَبّنا في فضل قضاء حوائج 
الناس والوقوف عليها والسعي من أجلهاء e‏ 
طريق أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 5 من تفس عَنْ مین کر 
ین کرب الا تفس الله عه كرب ین كُرَبٍ يوم | ا 
نير کشر اھ علو في له الاجر ون سر ني سره الله في انیا 
وال خرق وال في عون اعد ما ان الب عون ا 
وأفضل الناس ما بين الوری رجل 
تقضی على يدو للناس حاجات 
لا تمنعن ید العروف عن حد 
ما دمت تن فالسعد تارات 


(۱) رواه مسلم (7599). 


اترك أثراً قبل الرّحيل آ] 
با ]وگ 


واشکر فضائل صنع الله إذا جعلت 
اليك لا لك عند الاس اجات 
قد مات قوم وما ماتت مکارمهم 
وعاش قوم وهم في الناس آموات 
ولیس على العبد أضر من ملله من نعم الله. فانه لا يراها نعمة ولا يشكره 
علیها ولا يفرح اء بل یسخطها ویشکوها ویعدها مصيبة. هذا وهي من 
أعظم نعم الله عليه» فأكثر الناس آعداء نعم الله علیهم ولا یشعرون بأن ما 
فتح الله به عليهم نعمة» وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلا. فكم 
سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده» وكم وصلت إليه وهو 
ساع في دفعها وزواها بظلمه وجهله» فليس للنعم أعدى من نفس العبد» 
فهو مع عدوه ظهير على نفسه. فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيهاء 
فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ» فإذا اشتد ضرامها استغاث 
من الحريق» وكان غايته معاتبة الأقدار: 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر"" 


نعوذ بالله من الور بعد الکور» ومن النقصان بعد الزيادة. 


)١(‏ المنتحل للثعالبي ونسبه للخليل بن أحمد الفراهيدي» ونسبه غيره للرياشي كا في عيون 
الأخبار لابن قتيبة .)١ 5 /١(‏ 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
ڪاڪ 


فلتتدارك النعم قبل فوات الأوان؛ بتقوى الله وحسن العمل ومراعاة الخلق» 
واستدراك ما فات من التقصير في حق الله وحق الناس والأهل والاخوان 
والحذر من الإعراض عنهم والاغترار بالنفس التي اكتست برداء الکبریای 
الذي لا ينبغي إلا للخالق العظيم كا جاء في الحديث القدسی: قال الله 
تعالى: #الكترياء ردایی والعظمة إرَارِي فمن ترَعَنِى وَاحَدًا منه ده ی 
ال (٩)‏ 

ر . 


فا يكون إلا بما اقترفت يداك وما ربك بظلام للعبيد. 

٠ 5‏ سلس © م م 5 مر ر س او :2 

قال تعال: ۶ وما کم من مُصِبةٍ یما کسبت آیدیکر وَيَعْفُوا 
عَن كير )4 [الشورى: ٠‏ ]. 

والعرب يقولون: (الدهر يومان يوم لك ويوم عليك) فمعناها: أن هذا 
التغير لابد منه» إذ من سنة الله أنه لا يمكن أن تستمر الحياة على وتيرة 
واحدة. 

ما بين غفوة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال 
وقال الآخر: 

هكذا الدهر حالة ثم ضد ما لجال مع الزمان بقاء 


.)5 5١( رواه آبو داود (۰۹۰) وصححه الالباني في الصحيحة‎ )١( 


اترك أثراً قبل الرّحيل تلت 
سس 1ب 


فادع الله تعالى أن يصرف عنك سوء القضای و تحول الحال من الاحسن 
إلى الاسوآ؛ فان ما ثبت نی السنة ما جاء ف الادب الفرد عن ابن عمر نید 
قال: كان من دعاء رسول ال کل «اللَّهُمَ إئي غود بك من رَوَالِ ِعْمَيِكَ 
وَتحُويل عَافِيتِكَ و نقَمَتِكَ و یع سَخَطِكَ)”". 


ر 





الصدقة وبذل المال إلى الفقراء والمحتاجين سبب لتعظيم الأجر ومضاعفة الثواب: 

يربي الله الصدقات» ویضاعف لأصحابها المثوبات» ويعلي الدرجات.. 
بهذا تواترت النصوص وعليه تظافرت. 

فمن الآيات الکریات الدالة على أن الصدقة أضعاف مضاعفة وعند 
الله مزيد: 

ان  :‏ لوق ل ا رع م الس 
el‏ ۰ و 

وقوله تال ن ذا ی برض له رصا سا قبعدیقه. له آضعافا 
كد و يقرص وَيُبَصظ وله رُجَعُورت 4 [البقرة:۲4۵]. 

Sl‏ و 
قرضاً تأكيداً لاستحقاق الثواب به؛ إذ لا يكون قرضاً إلا والعوض مستحق 


رو( 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۹). 
(۲) زاد السبر (۱/ ۲۹۰). 


E‏ اترك أثراً قبل الرّحيل 
ور ت 





<> گر 0ے قد هم 2 و ے 
سبع ستایل في کل سنب اكه حب وله یملیف لمن یاه واه وَاسِعٌ علي که 


ومن الأحاديث الدالت على عظم أجرالصدقت: 


ی شک بای ۶ لد 2 
عن أي كبشة الأناري اه أنه سمع رسول الله 5 یقول: ١ثَلَانَة‏ آفیم 
اه > لعل روم م7 و 1 ا ا ر 2 o‏ ۵ مس یی ما 
یهن واخدنکم خیینا فاخفظوه قال: ما نقص مال عَبْدِ من صَدَقَةٍ و 
و اروف ور ی )و 7 4 سح ب ی تن فقا E‏ 
ظلم عَبْدَ مطلمة فص عَلیها إلا رَادَهُ الله عزاءولا فتح عبد باب مسا إلا 


كسام إل r ofr‏ عم که ار > هس ۱ 
فح الله عَلَيّهِيَابَ فقر - أو كَلِمَةَ نخوها-»" 


۷ 


۷ 


سم 
2 


عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله کر «ما تَصَدق اح بصَدَة من 
08 2 ر 7 7 ار 70 يي ۵م 7 راهة ده ه هم 2 عم 
طیّب ولا يَقبّل الله إلا الطب إلا آخذها الرّحْمَنْ بیمینه وان كانت مره فتزبو 
4 2 4 يل 3 0-7 ۵ ام 5 توت و ی و (۲) 
في کف الرّحْمَنِ حتى تکون اغظم من امبل ك) يري آحدکم فلوه آو فصیله» . 
والصدقة تحفظ البدن وتدفع عن صاحبها البلايا والأمراض: 


ویدل لذلك قوله ک: «داووا مَرضاکم بالصدَقة» . 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲۳۲ صححه الالباني في صحیح الترغیب الترهیب (۱). 


)۲( رواه مسلم (۱۰۱). 


(۳) رواه البیهقی (۲/ ۰۱٩۳‏ وحسنه الالباني في صحیح الجامع (۳۳۵۸). 


اترك أثراً قبل الرّحيل سس 
وا 


ولا تقرّح وجه أبي عبدالله الحاكم صاحب المستدرك قريباً من سنة سأل 
آهل الخير الدعاء له فأكثروا من ذلك» ثم تصدق على المسلمين بوضع سقاية 
بنيت على باب داره وصب فيها الماء فشرب منها الناس» فا مر عليه أسبوع 
إلا وأظهر الله شفاءه وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان. 





والأمر کا قال المناوي رحمه الله: (وقد جرب E‏ التداوي 
بالصدقة - فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الآدوية الحسية» 
ولا ينكر ذلك إلا من کثف حجابه" " ولیس هذا فحسب؛ بل إن بعض 
السلف كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن صاحبها الآفات والشدائد ولو 
كان ظالماء قال إبراهيم النخعي: (كانوا يرون أن الصدقة تَذْفَع عن الرجل 
الظلوم)"". 


قص معاصرة يتبين فيها شيئًا من عجائب الصدقم: 


أبو سارة مهندس ميكانيكي حصل على وظيفة بمرتب شهري ٩‏ آلاف 
ريال» ولكنه رغم أن راتبه عالي ولديه بيت ملك لاحظ أن الراتب يذهب 


بسرعة ولا يعلم كيف. 


(۱) فيض القدير (۳/ 1۸۷). 
(۲) رواه البيهقي في شعب الایمان (۳۵۵۹). 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
داجس 


یقول: سبحان الله والله لا أدري أين يذهب هذا الراتب» وکل شهر آقول 





الآن سأبداً التوفیر واکتشف أنه يذهب. إلى أن نصحني آحد الأصدقاء 
بتخصيص مبلغ بسيط من راتبي للصدقت وبالفعل خصصت مبلغ ٠‏ 
ريال من الراتب للصدقة. والله من أول شهر بقي ٠٠٠١‏ ريال بالرغم أن 
الفواتير والمصاريف نفسها لم تتغير» فرحت كثيراً وقلت سأزيد التخصیص 
من 50١‏ إلى ٩۰۰‏ ريال وبعد مضي خمسة أشهر آتاني خبر بأنه سوف يتم زيادة 
راتبي والحمد لله هذا فضل من ربي عاجز عن شكره» فبفضل الصدقة آلاحظ 
البركة في مالي وهلي وجميع آموري» وجربوا فستجدون ما أقول لكم وأكثر. 

وعجائب الصدقة لا تنقضي وصدق رسول الله 55 إذ یقول: «ما نَقَصَ 
القن مِنْ صَدَفَةِ)" ' بل يبارك له فيه بها يجبر نقصه الحسي. 


القرض الحسن, وانظارالمعسر: 
راسيو الى اسف ١مَا‏ من مُسْلِم يُقرض مس 
قَرْضا مرت نالا كَانَ كَصَدَقَيِها مره . 
عن حذيفة طك قال: قال رسول الله 5 لقت امكايكة روح رج 


ُن گان کم فقالوا: آعیلت من ار َيْنَا؟ قال: لا كَانُوا: دک قَالَ: 


.)۸۵۸( رواه الترمذي (۰)۲۳۲۵ وصححه الالباني في الترغيب‎ )١( 


(۲) رواه ابن ماجه (۲۳۰)صححه الألباني في صحیح الترغیب والترهيب .)٩۱۱(‏ 


3 


نت أَدَاِينُ لاس قا مر تيان آن نوا الّیر وَيَتَجَوَرُوا عَنْ الویس قَالَ: 
قال الله عر وَجَلَّ: وروا اعَنْه)" ". 





إطعام الطعام: 

ا و ل 0 4 000 

خير؟ قال : الا قرا السام عل من عرفت وَمَنْلَتَعْرف»”". 

وعن عبدالله بن سلام ذه قال: لا قدم رسول الله 5 المدينة انجفل 
[أي أسرعوا] الناس إليه» وقيل: قدم رسول الله ب قدم رسول الله يق 
قدم رسول الله كيين فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما استبنت وجه رسول 
ET‏ زو موی و وو 
تام" 

عن أبي موسى اه قال: e‏ «فُكُوا ان يعني الاس 
وَأَطْعِمُوا ماع وَعُودُوا الريض»“ 


)۱( رواه مسلم (۱۵۲۰). 


(۲( رواه البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹). 
(۳) رواه الترمذي (75/5) صححه الألباني في الترغيب .)۹٤۹(‏ 
2 رواه البخاري ( ۸۸۱+ 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
ج تس 


وعنه له قال: قال النبي 5 : «إنَّ الْأَشْعَرِيينَ إا آزملوا في الْعَرْو أو 
ل ی بلي ثوا ا كا جنغ ف لب وال ُو تَسَمُوه 
هم ف إناء واجد باسَویة هم ني و وآناینهم»". 

قوله: «إذا أَرْمَلوا» آي: فني زادهم» وأصله من الرمل کأنهم لصقوا بالرمل 
من القلة» وفي الحديث: فضيلة الایثار والمواساة» واستحباب خلط الزاد في 


السفر وفي الإقامة أيضا. والله علم". 





الإحسان إلى الأيتام: 

قال تعال: # واعَبدُوا للم ولا نشرکا يو- سا وبا لرن خسنا وبذی 
مر والیتی والمستكين * [النساء: ۲ ۳]. 
کافل اليتيم في الجنة مع النبي محمد و 

2 0 س‎ e 37 

عن سهل بن سعد اه عن النبي 5 قال: «آنا وَكَافِلَ البتيم في الجن 
هَكَذًا). وقال: بإصبعيه السبابة والوسطى”". 

لب و O‏ 
في العمل , به ليكون في الجنة رفيقا للنبي | لكك ولي اعة النبيين والرسلین). 


(۱) رواه البخاري (7755). 

(۲) انظر فتح الباري (5/ ۱۳۰). 

(۳) رواه البخاري (/519). 

(8) شرح البخاري لابن بطال (۹/ ۲۱۷). 


اترك أثراً قبل الرّحيل سس 
ا 


وقد أخذ الله الیثاق على بني إسرائيل بأن يحسنوا إلى الیتامی حيث قال 
سبحانه: ۴ ولد أَحَذْنَا مق بی سیل لا مَْبْدُونَ الا اله اولي 
إِحَسَانًا وى ال والیکش وَالْسَسكين [البقرة: ۰۲۸۳ ونحن أحق 
منهم بهذا الفضل. 

فمن آراد أن يلين قلبه ويدرك حاجته. فلیرحم اليتيم» ولیمسح رأسه. 
وليطعمه من طعامه. 

فعن بي الدرداء طف قال أتى النبي 5 رجل يشكو قسوة قلبه قال: 
«أتحب أن یل قلبك» وتدرك حاجتك ارحم اليتیم وامسح رأسه وأطعمه 
من امك ل قليك وند رل عا 

قال أحد السلف: (كنت في بداية أمري مكباً على ا لمعاصي» وشرب الم 
فظفرت يوماً بصبي يتيم فقير» فأخذته وأحسنت إليه» وأطعمته» وکسوته 
وأدخلته الحمام» وأزلت شعثه؛ وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل آکش قبت 
ليلة بعد ذلك. فرأيت في النوم أن القيامة قد قامت» ودعیت إلى الحساب» وأمر 
بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من العاصي؛ فسحبتني الزبانية ليمضوا بي 
إلى النار» وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرونني سحباً إلى النار» وإذا بذلك 
اليتيم قد اعترضني بالطريق وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له 
إلى ربي» فإنه قد أحسن ال وأكرمني» فقالت اللائکة: انا لم نؤمر بذلك 


۳3 اترك أثراً قبل الرحیل 


وإذا النداء من قبل الله تعالى یقول: خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه 
بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. قال فاستبقظت وتبت إلى الله كك وبذلت 
جهدي في إيصال الرحمة إلى الأيتام)" . 


السعي على الأرملة والمسكين: 

عن أبي هريرة له قال: قال النبى : «السَّاعِى عَلَ الْأَرْمَلَةِ وَالمُسْكِين 
گالجاهد في سبیل الله الم الیل الصَّائِم النّهَارَ”". 

َوْلهُ: «لسَاعي عَلَ الْأَرْمَلَ قال النووي رحه الله: (المراد بالساعي 
آم لا» وقيل التي فارقها زوجهاء قال ابن قتيبة: سميت آرملة لما يحصل لما 

اوالسکین» هو من لا شیء له» وقیل من له بعض الشيء» وقد یقع على 
الضعیف. وفي معناه الفقیر بل بالأولى عند بعضهم. «کالجاهد في سبیل الله) 
أي ثواب القائم بأمرهما واصلاح شأنه) والانفاق عليه کثواب الغازي في 
جهاده فإن المال شقیق الروح وفي بذله مخالفة النفس ومطالبة رضا الرب"". 


(۱) الكبائر (1۵). 
۲( رواه البخاري (۵۰۳۸). 
(۳) انظر شرح مسلم (۱۸/ ۱۱۲). 





الإحسان إلى الجار : 


0 ر 2ے > صر 


قال تعالى: +( عمدو له ولا نشرکوا بو سيك وَالودَئنِ 
شرع ولیک وال کین وجار ری ارب وار الج وا لاجب 
تا ران یا $ [النساء: 6 ۳]. 

ففي هذه الاية قرن الله كب حق الجار بعبادته وبالاحسان إلى الوالدین 
والیتامی والارحام. 

عن ابن عمر مهد قال: قال رسول اه : ما رال چنریلبُوصيني 


مس و 


با مار ختی نت أنه 4 


عن أي هريرة 4# عن رسول الله 5 قَالَ : ل : «مَنْ ان يؤْمِنْ بالله لله وَاليَوْم 
الاخر فَلِيَكْرمْ جار 

وفي رواية این ال چاره»" 

موز و مج تون تم اس واه لا 
يمن وال ايو قبلَ: تن یا سول الله؟ قال: الَذِي لا يمن جَارَهُ باه 


.)۲۱۲۹( رواه البخاري (25719) ومسلم‎ )١( 
.)051/7( رواه البخاري‎ )۲( 

۳( رواه مسلم (1۷). 

(6) رواه البخاري (۵1۱۷۰) ومسلم(1). 








اترك أثراً قبل الرّحيل 
ج ااه 


ومن الا حسان "۹ احار: تعزيته عند المصيبة» وتهنئته عند الفرح. وعيادته 
عند ابو وبداءته بالسلام و طلاقة الوجه عند لفائهی وارشاده إلى ما 
ينفعه في دينه ودنياه» وغير ذلك من ضروب الإحسان. 

عن مجاهد أن عبدالله بن عمرو حتف ذبحت له شاة في أهله فلا جاء 


مه و 


صلل . م2 )1 ° و 1 رت .»6 عو ر و چو )۱( 
كك یقول: «مَا رال جنریل پُوصینی بالجار حتى ظنت أنه سَیوَرنه» ۲ 


الانفاق على الزه جن والأولاد: 


2 8 8 7 ا 5 ب ۲ ۲ 
| ة فل قال: قال ل الله E‏ «دیتار آنفقته فى سسا الله 
ا ب مرول ریق اا س ر 8 + 
ودیتاز أنفقتة في رَقَبَدِ وَدِيئَارٌ تَصَدَقتَ بو على مِسْكينء وديتار أنفقته على 


ف زعي وس 1ه ورك سو ررك 2۶ (۲ 
أهلك. عظمها أجرًا الذی آنفقته على أَهْلِكٌ»” 5 


وعن كعب بن عجرة له قال: مر على النبي کل رجل» فرأى أصحاب 
رسول الله ٤‏ من جَلّدِه ونشاطه فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل 
لله فقال رسول الله 5: «ِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَل وَلَدِهِ صغارّا فهو في 


م2 ار وا گا“ َس ص لزاه م بر 9 00 ره رم ٠»‏ ۳۳ 
سَبِيلٍ الله» وان كان خرج یسعی على آبوین شیخرن کبرّین فهو في سبیل 
ا ی م2 م2 7 م27 7 ا م مم 


(۱) رواه آبو داود (۵۱۵۲) والترمذي (۳ع۱۹) وصححه الالباني في صحیح الترغيب والترهیب 
(۲۵۷۶). 


(۲( رواه مسلم (۹۹۵). 


E 


5 


اله وَإِنْ گان ینعی على تیه يفا َو ني سَبِيلٍ الله وَإِنْ كَانَ رح ريا 





دمحم 


ل" 
صلة الرحم 

عن أبي هريرة به قال : قال رسول الله 45 «إنَّ الله حَلَقَ الخلَقَحَتَى إِذَا 
رع هم قَامَتْ الرَجم قَقَالَْ: هَذًا مَقَامُ لیذ مِنْ الْقَطِِعَة قَالَ: نَحَمْ ما 
رضن آن أَصِلَ من وَصَلَكِ ومع مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ: بل قال: قَدَاك لك 
َم َل زشول اله 9 افرغواپن شم تهل عم ِن وليم أن يداني 
e‏ > له هم الله َأصكَهُمْ وَأَعْمَى أَبُصَارَهُمْ 


مدل عو 


لایر ونان م عل قوب أَقْمَاهًا”". 
eas‏ 0 سمعت رسول الله ولد يقول: سك 
مار 7 شقة شقتت فا اسا من اشوي مَنْ وَصَلَها وصلتهُ 


وَمَنْ قط ۳ 
ھا به . 


قال النووي رحمه الله: وأما (صلة الرحم) فهي الإحسان إلى الآقارب 
على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال» وتارة بالخدمة» وتارة 
بالزيارة والسلام وغير ذلك”. 


۷ 


2 ع و ° 


(۱) رواه الطبراني (۷/ 57)» وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١597(‏ 
)۲( رواه مسلم ( ۲۵۹۵). 

(۳) رواه آبو داود )١5945(‏ صححه الالباني في صحیح الترغيب والترهیب (۲۵۲۸). 
() شرح النووي على مسلم (۲۰۱/۲). 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
ڪاڪ 


تفقد أحوال المسلمين: 





5 1 مس 9 ور 0 1 و و 
قال ايا تیب 5 للممراء ا کک کیل اللو له 
۳ و ۳3۹ > ۳ 2 


9 


ن 9 ب م2 0 
عم شرفم ا متس : و ۳ فقوا من 
حير فک له بو لب کر 4 [البقرة: ۲۷۳]. 

آخبر تعالى في هذه الاية أن هناك آناس من السلمین آشد ما یکونوا حاجة 
إلى المساعدة» ولکن نفوسهم الكريمة تأبى أن تسأل الناس شيئاً 

ولذلك كان الصالحون يتفقدون أحوال إخوانهم باستمرار» وهكذا 
3 د له ۶ 0 ° 
أمرنا رسول الله 5 مع الجار حيث يقول: «لیّس المؤْمِنُ الَذِي يَشْبَعْ وَجَاره 
جَائِع)” ". 

وكانت الحدية تأتي الرجل من أصحاب النبي 5 فيبعث بها إلى جار 
ويبعث ما الجار إلى جار آخرء وهكذا تدور على أكثر من عشرة دور حتى 
ترجع إلى الأول. 

أتى رجل صديقا له فدق عليه الباب» فخرج الصديق» وقال له: ما جاء 
بك؟ قال: علي أربعائة درهم دين. فوزن له صديقه أربععائة درهم» وأعطاه 


)۱ رواه ف ا ۳ و صححه الألباني ف يع الترغيب والترهيب 


إياهاء ثم عاد وهو يبكي ! فقالت له امرأته: لم أعطيته إذ شق عليك ؟ فقال: 
نما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي !! 


إماطة الأذى عن الطريق : 
rE ۳ as‏ 
لله واد 


بضع ویتون شب َأ فضلها قول 0 1( 
الطریق 2 فا من ن الإغان. 

عن أي ذر ته عن الب کل قل رضت علي اغا مي ي حسنها 
وه وج ڏٿ في این اما الْأَدَى ما بط عَنْ الطريق؛ وَوَجَدْتُ في 


هر 


مَسَاوِي اما لنحَاعة تکون في الْمسْجِدٍ لاتدفْنْ»۳. 


عن أبي هريرة ذه أن رسول الله 5 قال: ای رجل يَمْشِي بطریق 
وَجَدَ عُصْنَ شوه على الطريق ق فده شَكرَ الله له 


م 
۹ 


۳ 
ل 


نفع الناس بأعمال قد تبدو صغيرة ولكن أجرها عند الله كبير : 


فلا ينبغي للمؤمن أن يحتقر معروفا وان قل» عن أبي ذر ڪه قال: قال لي 


4 


النبي 3 «لا تَحْقِرَنَ من الْعروف سيا ولو آن تلقّى أ حَاكَ بوجو طَلّق)”". 


)۱( رواه مسلم (70). 
)۲( رواه مسلم (۵۵۳). 
)۳( رواه البخاري (5 17) ومسلم .)١11١5(‏ 


(8) رواه مسلم (۲7۲7). 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
ڪا ڪڪ 


ولا جقرن المسلم من الأعمال النافعة شيئاء حتى تنظيف السجد له منزلة 
عظيمة في الإسلام. فهذه Ey‏ السجد. ففقدها رسول 


و و م 2۹47 و 


الله کر فسأل عنهاء فقالوا: ماتت قال : قاد کنتم آذنتمونی» قال: فكأهم 
صغروا الوا ون عل هاا فدلوه کک «ن 


هذه الور وء ظَلْمَةَ على هه وا الله عر وج يورا هُمْ بصَلًا 
2ه 0 


4 





0 حمه الله: قَوْله : قم الشجد» أي تکنسه . قوله 5: ۳[ 


2 و 267و » أى 


ونفع الناس قد یکون ولو بڪلمة: 

عن معاوية فق قال سمحت رسول اه یقول: و إن اليفك 
عَوْرَاتِ التاس سدم آز کذت اَن یدهم فقال بُو الدَّردَاِ: کلمة سَوِعَهَا 
مُحَاوية من رَسُولٍ الله نَفَعَهُ الله تماق بها»۳. 


جاء في عون المعبود: (أي إذا بحثت عن معائبهم وجاهرتهم بذلك» فانه 
يؤدي إلى قلة حيائهم عنك فيجترئون على ارتكاب أمثالها جاهرة). 


(۱) رواه مسلم ركهة). 


(۲) رواه آبو داود( «(EAAA‏ وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۲۳۲). 
(۳) (۱۵۹/۳). 





اترك أثراً قبل الرّحيل 
| 1 


ونفع الناس قد يكون بالدعاء 





عن أبي الدرداء 485 أنه سمع رسول الله کر یقول: امن دعا عَا لأخيه 
بظهر لیب كَالَ لك ال و كَل بهآمیت ول بوذل)”". 
نفع الناس ولوفي الطرقات: 
عن البراء بن عازب ظ4 قال مر رسول الله 8 على مجلس من الأنصار 
فقال: ١ن‏ تم لا آن لوا او لبیل مالسا للام وَأَعِينُوا المظلُوم)”". 
موه وی ۱ 
وسقیه وإراحته جر للمؤمن. 
الرفق بالحیوان : 
إن السلم خبره کالریح الرسلة ينتفع به جميع الخلوقات. حتی اخیوانات. 
0 بل ۰ ی : سه س لهي 1 
rg‏ 5 0 الله کر قال: e‏ 


o‏ ا 


بأل الى ين ار 0 دب ا لَب ن ال 
اي گان بل مي نوک ابر َمل مه اء ۶ ثم أَمْسَكَهُ يفيه ختی رقي 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳). 
(۲) رواه البيهقى ۰)٩۰۸۰(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۱۵۲۱). 


اترك أثراً قبل الرحیل 
| 
م و 


2 الكل فک انز له له فعََرَ له قالوا : یا رَسول الله لله و ن لتا 8 0 
البهائم ال في کل كيد رط 2 


قال النو وی رحه اللّه: (ؤ 4 كط ea‏ 
+ في ک ر 2۰ جر 4 ع 





کل حيوان حي بسقیه ونحوه جر(" 
: العا لسر ها ای تسا ل زنك شا EE‏ 
شدة ظمئه» فکیف بمن سقی العطاش. وأة شبع الجياع» وكسا العراة من 
السلمن؟ 
5 كيه ا کک 
ويقول عمر بن الغطاب ه: (لو عثرت بغلة بالعراق ساني لله 
تبارك وتعالى عنها يوم القیامة)*. 


(۱) رواه البخاري ( ۰۲۲۳ ومسلم (۲۲4). 

(؟) شرح النووي على مسلم (۲۱/۱4). 

(۳) رواه ابن خزيمة (۲۹/۲) وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۲۷۱). 
(5) آنساب الأشراف (۳/ ۰۹ ). 


|| 


ما يبقى بعد الوت 





أولاً: الإيمان والصلاح: 

فیبقی آثر الایمان والصلاح بعد موت العبد» فينتفع بذلك بعد موته. 
فمن ثمراتهما: 
١د‏ انتفاع الرجل الصالح بدعاء اللائكة والمؤمنين : 

۳ .4 3 00 کم > رر < ساح 1 ك د سم رن مر و2 ‌ 

قال تعالی: + زین یلوب العش ومن سیون مد ریسم ونومون 
یت تابو وتو سيك وقهم دابا جي ا )رتا لهج عد 
ا قوف تيل سور ل NE E MO a E E‏ 
وعذیهم ومن صلح عرف ءابایهم وآزواجهم وذرتتهم إن ی أئنت لمریژ 
هم < 8 و 2 ۳ 3 مم مر مه 3 
لْحَكيِمْ (م) وقهم السات ون بن السات يَوْمَيِذٍ ققد رَه 


ا لي او ۲۳ 


وله 


لق 


\C 


سے 


وَدَلِكَ هو الْمَوَرْالْمَظِيمٌ [غافر: .]4-١/‏ 
قال الله تعالى: ۴ والديت جَامو من بعدهم بقولورک ربا أَعْفِرَ نا 
م2 مر بر 9 مرس نم 


8 2 3 سم د ا 7 مر مرج را مر ام 3 سا اس رن 
ولاخونتا الذبت سبموتا لمكن ولا تجعل ف قلوبتا غلا لزي ءامنوا ربنا ٍنك 


روف رجم 1 محشر: ۱۰] والسلمون یدعون في كل صلاة للصالحين من 
عباد الله بالسلامة من جميع الشرور: (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين) . 


۰ 
59 


)۱ رواه البخاري (۷۹۷). 








قال الله تعالی: ۴ وَأما دار کان لعٍ تین في الْمَدسَةِ وان َد 


کا ناوشا 1 2 عا £ [الكهف: ۲ فحفظ اللّه تعالى الال لمذين 
ثانياً : السنة ا لجسنه: 

عن جریر عا له قل: قال رسول اه 5« سن نی الاشلام 
4 سا لب کیب یل أب ن َل ما وق من جورم 
شیب تن رارقو سنة ی یه َل ا بده کیب هثل وزر تن 


0 2 


عَمل با وَلَايَنْقضُ من أَوْرَارِهِمْ َي 
Es ۶5‏ 


كَانَ 7 من لم 03 آنَام 7 بع لاینقض ۳۹ من تیه شین 


eT‏ «(من 


لوم 


قال النووي رحمه الله: وله 44: «مَنْ سن سنه حستة وَمَنْ سن نه سَيَْةَ) 
الحديث وفي الحديث الآخر ١مَنْ‏ دَعَا ال هُدّی... وَمَنْ دَعَا إلى ضلالة». 


(۱) تفسير السعدي (4۸۲). 


(۲( رواه مسلم (۱۷ 7 .)١‏ 
(۳) رواه مسلم (571/5). 


اترك أثراً قبل الرّحيل ۳ 
لاا 


هذان امحدیثان صريحان في الحث على استحباب سن الامور الحسنة» وتحريم 
سن الأمور السیئة» وأن من سن سنة حسنة كان له مثل آجر كل من يعمل 
بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل ہا 
إلى يوم القيامة» وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه» أو إلى ضلالة 
كان عليه مثل آثام تابعيه» سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه» 
أم كان مسبوقاً إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم» أو عبادة» أو آدب. أو غير 
ذلك. قوله کر ١فَحَوِلَ‏ با بَعْده) معناه إِنْ سا سواء کان العمل في حياته 
او تخل موه ۱ 
وكذلك من سن سنة سيئة: 

قال تعال: + لیر راهم کاب بلتم وین ودار ا 
E‏ سا ما زروت [النحل: ۲۵] عن عبدالله بن 
N‏ لا قل تفش ظا إلا ان ن¿ على ابن 


رو 


دار كِفْلٌ من تمه »لا اول مَنْ سن الْقَثلَ)7". 
ثالثاً: العلم النافع والصدقة الجارية والولد الصالح الذي يدعو لوالدیه : 


عن أبي هريرة له أن رسول الله جر قال: «إذا مات الإنْسَانُ انقطع عَنُْ 


(۱) شرح النووي على مسلم (۲۲/۱۰). 
(0 رواه البخاري (۲۱۵۱۷). 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
ل 


عَمَلَّهُ إلا من َة الامن صَدَقَةٍ جا رة و لمع ب أو ول صالح يَذْعُو 





قال النووي رحمه الله: قوله 5: إا قات اسان إِنْقَطَعَ عَمَله إلا من 
َة لام صَدَقّة جَارِيّة أو عِلم مع بو و ولد صالح يَدْعُو لَه قال العلماء: 
معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته» وينقطع تجدد الجواب له إلا في 
هذه الاشیاء الثلاثة؛ لكونه كان سببها؛ فان الولد من كسبه» وكذلك العلم 
الذي له من تعليم أو تصنيف» وكذلك الصدقة الجارية» وهي الوقف. 
وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح» وقد سبق بیان اختلاف أحوال الناس 
فيه» وأوضحنا ذلك في كتاب النكاح. وفيه دليل لصحة أصل الوقف» وعظيم 
وابه» وبيان فضيلة العلم» والحث على الاستكثار منه. والترغيب في توريثه 
بالتعليم والتصنيف والایضاح وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. 
وفیه: آن الدعاء یصل توابه إلى الیت» وكدلك الصضدفت رها جمع علیهی: 
وكذلك فا ال کی ۰ 

قال ابن القیم رحمه الله في معرض حدیثه عن فضل العلم: (وقد ذکرنا 
تي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد فيالها من مرتبة ما أعلاهاء 
ومنقبة ما أجلها وأسناهاء أن يكون المرء في حياته مشغولاً ببعض أشغاله. 
أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالاً متفرقة وصحف حسناته متزايدة 


O 


1 | 


يَمْلٍ فيها الحسنات كل وقت» وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا جتسب» 
تلك والله المكارم والغنائم» وفي ذلك فليتنافس التنافسون وعليه يحسد 
ا لحاسدون» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وحقیق 
پھر هاا شاا أن تقق نقاشس الانفاس علها وم السابقون الیهاه وتوفر 
علیها الأوقات» وتتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتیح کل 
خير أن یفتح علینا خزائن رحته» ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه و کرمه 
وأصحاب هذه الرتبة يُدُعَوْنَ عظیاء في ملکوت السیاء كا قال بعض السلف 
من عَلم وعَول وعَلّم فذلك بُدعی عظياً في ملکوت السیاء)*. 

وعن أبي هريرة له عن النبي ي قال: إن الرَّجْلَ لقع دَرَجَتَهُ في 
ات فقول آنی هذا یال باستفقار وَلَدِكَ 0 





5 ا 5 د صإلا 2ه ۵ ٩‏ ر و ی م2 3 
وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 5 : «إِنَّ يما یلق المؤْمِنَ من 
عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ علا عَلمَه وَنَشْرَه وَوَلَدَا صاا تر كه وَمُضْحَفا 


1 
۳7 
۶ ر ر 


مک ور 13 مه >) و 13 o‏ إن 0 مس و 113 ۳ ه م و 113 ص R7‏ 
ورنه» او مسحدا تناه أو بيتا لابن السبيل تناه او هرا اجراه» او صد فه 


رر ور ۰ ك ا یش و و مه مه ۳ 
أخرَجَها من مَالِهِ فى صحته وحیانه یَلحَقهُ من بعد موته»" ". 


هه ساسا هه 


«ونشره» هو أعم من التعليم فإنه يشمل التأليف ووقف الكتب. 


(۱) طريق الحجرتين (۵۲۱). 
(۲) رواه ابن ماجه (۰)۳۹۲۰ وهو في صحيح الجامع(/511١).‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (۲۲۶) حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (۱۹۸). 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
ڪاڪ 


قال السندي رحه الله: «وَوَلّداً»: عد الولّد الصالح من العمل والتعليم 
حسن؟ لن الوالد هو سبب في وجوده وسبب لصلاحه بإرشاده إلى الهدى 





وناك وف مر 


كما جعل نفس العمل في قوله تعالى: # عمل عبر صللج # قوله: «ومصحفا 
وَرَنَّها: من التوريث أي تركه ارثا وهذا مع ما بعده من قبيل الصدقة الجارية 
حقيقة أو حک| فهذا الحديث كالتفصيل لحديث انقطع عمله إلا من ثلاث. 

«وَرَه»: أي تركه للورثة ولو ملكا وني معناه كتب العلوم الشرعية 
فيكون له ثواب التسبب. 

«أو مسحدا بناه»: وفي معناه مدرسة العلاء ورباط الصلحاء. 

«أو بيتاً لابن السبيل»: أي المسافر والغريب. 

«أو نهراً آجراه»: أي جعله جارياً لینتفع به اخلق. 

قوله «في صحته وَحَيّاتها: أي أخرجها في زمان کال حاله» ووفور افتقاره 
إلى ماله وتمكنه من الانتفاع به. وفيه ترغيب إلى ذلك ليكون أفضل صدقة 
كما يدل عليه جوابه ي لمن قال: أي الصدقة أعظم آجرا؟ فقال: «آن تصدق 


وأنت صحیح شحیح...» احدیث. وإلا فكون الصدقة جارية لا يتوقف على 
۰ )۱( 
ذلك : 


(۱) مرقاة الفاتیح (۱/ 44۲). 
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عن أبي آمامة اباهلي جع رسول الله چ أنه اه َع جي 


2 


لیم أجُورهُم بعد لمْت: رايط في ريل اٹ ومن ڪول ما أ جرى 


ص ري 





كلخ 


هه أ 


مثل ما عمل وَرَجُلٌ تَصَدَّقَّ ب بِصَدَقَةِ كَأَجْدْهَا له 4 ما جر وَرجل تَرَكَ ولا 
صَا ا فَهُوَ يَدْعُو لَه . 
رابعاً : إعداد الرجال : 
لیکن همك !عداد رجال خير منك وهذا هو هدي القرآن تن 
ف( ووعدنا موس تيت له وآتممتها بعشر یقت ری يت اد 
وال موس له هنزور کے أَخَلفَنِ فى قوی سیخ ول نیع مصبیل مین 1 
[الأعراف: CE‏ 


ومو کذلك هدي السنة: 
فقد انت امرأة رسول الله 5 فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت: أرأيت 
يا رسول الله إن ۳ أجدك ِن دش قات آبا بکر»" زاد الحُميدي 


# د طلا ی هشن هس ا موه 
o‏ «إن قتل زید 


(۱) رواه أحمد (۲۲۳۷۲) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١5(‏ 
(۲( رواه البخاري (97؟597). 


ب اترك ارا قبل الرخيل 
اڪ 


تَجَعْمَرٌ فلن فل جَعْمَرٌ عد الله بن رَوَاحَة وعقد لهم لواء أبيضاً ودفعه 
إلى زيد بن حارثة» '. 

استخلف رسول الله و على المدينة أثناء الغزوات أكثر من أحد عشر 
صحابياً منهم: (سعد بن عبادة» زيد بن حارثة» بشير بن عبدالمنذر» سباع 
الغفاري» عثان بن عفان» ابن آم مکتوم أبو ذر الغفاري» عبدالله بن 
عبدالله بن أبي» نميلة الليثي» كلثوم بن حصين» محمد مسلمة). 

وعن علقمة قال: (كُنَا جُلُوسا مع ابن مسعود له فجاء عاب طلا 
فقال: يا أبا عبدالرمن» أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرؤوا كما تقرأ ؟ 


قال: أما إنك لو شئت آمرت بعضهم يقرأ عليك. قال : أجل. 





قال: اقر ایا علقمة. 

قال علقمة: فقرآت خسین آية من سورة مريم. فقال عبدالله: كيف 
فرق قال شضات: قن NE A‏ 
ری 2 كين : كر سيدا ی كر 


وذكروا في السير أن علقمة كان حسن الصوت. 


عن أبي حمزة قال: قلت لرباح أبي المثنى أليس قد رأيت عبدالله ؟ 


)۱ رواه البخاری(۱۳ ۹ 
(۲( رواه البخاري (۱۳۰ 8). 





اترك أثراً قبل الرّحيل 
9۳ سس ي 


قال: بل وحججت مع عمر ثلاث حجات وأنا رجل !! 





قال: وکان عبدالله وعلقمة يصقان الناس صفین؛ فیقریء عبدالله رجلا 
ویقریء علقمة رجلا فإذا فرغا تذاکرا آبواب الناسك وآبواب الال 
والحرام !! 

فاذا ریت علقمة فلا یضرك أن لا تری عدا آشبه الناس به ها 
وا 


وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك أن لا ترى علقمة» آشبه الناس 
۱۳( 


هوه 


وا قال: قال لي إبراهيم ونا شاب في فريضة: (احفظ هذه 
العلل ان غ 


أبوحنيفي وتلميذه أبويوسف: 


قال يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي: توفي آبي إبراهيم بن حبيب 
وخلفني صغيراً في حجر أمي» فاسلمتني إلى قصار أخدمه» فكنت أدع القصار 
وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فاجلس آستمع» فكانت أمي تجيء خلفي إلى 


الحلقة فتأخذ بیدی وتذهب ب إلى القصار وكان ابو حنيفة یعنی بى لما یری 


(۲) جامع بیان العلم وفضله ( 4۸۵). 


حب اترك ارا قبل الرخيل 
ڪڪ ص 


من حضوري وحرصي على التعلم» فلا كثر ذلك على آمي وطال عليها هربي 
قالت لأبي حنيفة: ما هذا الصبي فساد غيرك» هذا صبي يتيم لا شيء له 
ونیا أطعمه من مغزلي» وآمل أن يكسب دانقاً يعود به على نفسه» فقال لها أبو 
حنيفة: مُرِيٌ يا رعناء هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. فانصَرّفت 
عنه وقالت له: أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك. ثم لزمته فنفعني الله 
بالعلم ورفعني حتى تقلّدت القضاء وكنت أجالس الرشيد وآكل معه على 
مائدته» فلم| كان في بعض الأيام فد إلي هارون فالوذجة» فقال لي هارون: 
يا يعقوب کل منه فليس كل يوم يُعْمَل لنا مثله» فقلت: وما هذه يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: هذه فالوذجة بدهن الفستق» فضحکت. فقال لي: مم 
ضحكت؟ فقلت: خيراً أبقى الله أمير المؤمنين» قال: لتخبرني وألح عل 
فخبرته بالقصة من أوها إلى آخرهاء فعجب من ذلك وقال: لعمري إن 
العلم ليرفع وينفع ديناً ودنياء وترحم على أبي حنيفة وقال: كان ينظر بعين 
عقله مالا يراه بعين رأسه). 





ویمکن للعالم أن يعد طلابه ليكونوا علماء المستقبل بما يلي: 
تشجيع العالم لطلابه على البحث والتدقيق وقراءة هذه الأبحاث على 


)۱( تاريخ بغداد (۱6/ ۰ 


اترك أثراً قبل الرّحيل سس 

إلقاء المسائل على الطلاب وتشجيعهم على القول فيهاء واستاع أقوالهم 
وعدم تسفيه شيء منهاء کا كان النبي 5 مسأل أصحابه أحياناً. 

فعن ابن عمر اط قال: قال رسول الله 45 يوماً لأصحابه: ون 
عَنْ ََجَرَةٍ ال این .. ثم ذكر آنها هي التّخلَة)0". 

تعلیم الطالب الاستنباط وطرق الاستدلال وكيفية مناقشة الاقوال 
وتطبیق القواعد والآصول على الفروع . 

بعد بلوغ الطالب درجة معينة یسمح له شيخه بالقاء الدروس على المبتدئين 
تدريباً وإعداداً له. وصقلاً لقدراته» فإذا بلغ درجة معينة يسمح له شيخه 
بالاستقلال عنه» ويكون لهذا الطالب دروسه الخاصة به» ىما كان السلف 
تچیزون طلامهم في الفتوی كالإمام مالك والشافعي وغيرهم. 

لا يربي طلابه على الطاعة العمياء بل يدربهم على القيادة» لآن الامة تحتاج 
إلى القادة الذين يقودونها لما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة» ولذا كان 
الخلفاء قدیما يسندون قيادة الجيوش وإمارة بعض الغزوات إلى من دوم 
تدريباً لهم وصقلاً لشخصياتهم؛ ليكونوا حملة الراية من بعدهم. 


)۱( رواه البخاري )75١95(‏ ومسلم (۲۸۱۱). 


1 اترك أثراً قبل الرحیل 
خامساً : الوقف الإسلامي: 

فالوقف أحد الأسباب التي تكون طريقاً لزيادة الحسنات وتكثير 
الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة. 

والوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 

والمراد بالاصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه»كالدور والدكاكين 





والبساتين ونحوها. 

والراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصلء كالثمرة والأجرة وسكنى 
الدار ونحوها. 

وهذا التعريف موافق لقول النبي 45 لعمرطك: «قاخبش أَضْلَهَا وَسَبّلُ 
الم 76 1 ۱ 
الأدلت على مشروعین الوقف 


سس ال ۵ صرح ب سد يه 


قال تعالى : آن َالو الو حی تفقوا متا يورت وما فما من کنو 
لَه يو عَلِيمٌ “4 [آل عمران: 47] أي من الصدقات”"» والوقف منها فهو 


اه 
۳ 


() الكاني (۲۵۰/۲). 
(۲) رواه النسائي (۳۲۰4) وصححه الألباني في صحیح سنن النسائي. 
(۳) تفسیر الطبري /٦(‏ ۵۸۷). 





اترك أثراً قبل الرّحيل 
KI‏ 
ر عم ص م صم مر و واه ركم 
وقوله تعای: ‏ بتایها الل ا ی وو وو 
کت کر املسم شرت [الحج: ۳۷ 
وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله 5 قال : دا مات الانسَانْ اطع 
له الامن ثلاث صَدَقَُ جار يد وَعِلم يُتَفَعُ به وَوَلَدٌ صَالِحٌيَدْعُو ل . 





قال النووي رحمه الله: (الصدقة الجارية هى الوقف) ". 

ولتشريع سنة الوقف حکم عظيمة أبرزها ما يلي: 

- يعتبر الوقف مصدرا تمويليا دائ| لتحقيق مصالح خاصة ومنافع عامف 
وها شاف هه ان که ال ی شیاه لصي نه 
خيرات العباد» ومنبع يفيض بالخيرات؛ ولا ریب أن هذه الخيرات تکون 
وفطي انان 

۲- يُحَدَ الوقف من أكثر أعمال البر أثراً في المجتمعات» فهو مؤسسة تمويلية 
e‏ و لقد. آنتتت ت التجربة ل الإسلامية 


الاقتصادية والاجتاعية والعلمية والصحية والمجتمعية» وفي رعاية 


)۱( رواه مسلم .)١151(‏ 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
ڪڪ 


المساجد والمكتبات والمدارس والمارستانات (المستشفيات)» إضافة إلى 
دور هذه المؤسسة في دعم الحركة التجارية والنهضة الزراعية والصناعية 
وتوفير البنية الأساسية من طرق وقناطر وجسور. 

كا أن ها آثاراً اجتماعيةء آهمها: تحقيق التكافل الاجتماعي والترابط 
الأسريء وبناء المساكن للضعفاء ومساعدة المحتاجين» وتزويج الشباب» 
ورعاية المعوقين والمقعدين والعجزة. وتجهيز لوازم التغسيل والتكفين 
للموتى وحفر القبور. 

۳- الوقف يعمل على تقوية واستمرار جانب العلم الشرعي الذي هو من 
آهم ما تبنى عليه الدعوة الإسلامية حركة علمية منقطعة النظير» فوفرت 
للمسلمين نتاجاً علمياً ضخاً وتراثاً إسلامياً خالداً وفحولاً من العلماء 
لعوا في التاريخ العالمي کله. 

5- الوقف يحقق مبداً التكافل بين الآمة الإسلامية وإيجاد التوازن في المجتمع 
إذ هو يرفع من مكانة الفقير ويقوي الضعيف ويعين العاجز. 





۵- يحقق الوقف مصلحة عامة للأمة بتوفير احتياجاتها ودعم تطويرها 
ورقيها وذلك بما يوفره الوقف لمشروعاتها الإناثية» وأبحاثها العلمية. 

1- الوقف يعمل على ضان بقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة 
طويلة وأجيالاً متعددة» وحفظه من عبث العابثين وفيه بالتالي استمرار 


لثواب الواقف. 





اترك أثراً قبل الرّحيل 
س 


الخائمة 





عن أنس نه قال : قال رسول الله ويه : مكل تى مكل الطّر؛ لا بُدْرَى 
وه کهآ ا ان مدلولات لفظة الطر آو الغیث كاف بعض آلفاظط 
الحديث» تعبر عن مکامن الخير في هذه الأمة» فالغیث رحة مهداة من الله 
تعالى إلى خلقه» وبه يحي الله الأرض من بعد موتها. 

وهكذا تكون همة آهل الخير في كل زمان» ولسان حال أحدهم: (إن الله 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد» إلى عبادة رب العباد» ومن جور 
الأديان إلى عدل الاسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة). 

والغيث يأتي الناس في حال شدة» وقنوط. وإياس» وهذه الأمة الإسلامية 
أمة خير وعطای أمة لا تيأس» ولا تلين» ولا تستكين على مر التاريخ» ولقد 
مرت بديار الإسلام في تاريخها الطويل آزمات وآزمات» وحلت بها بلايا 
ونكبات» وزلزلت الارض زلزاهاء وني كل مرة تخرج هذه الآمة من مآزق 
كبرى أصلب عوداًء وآشد إيماناً» وني كل مرة يظن أهل الكيد والمكر أنهم 
قدروا عليهاءولكن الله هم بالرصاد قال تعالی: ۴ يُرِيدُوت أن یطییوا 
ور اہ ههرم ریاف اه إلا آن صر ورم ولو کره ال کنفروت 4 
[التوبة: ۲ ۳]. 


(۱) رواه أحمد (۱۲۰۵۲) والترمذي (۰)۲۸۹ وصححه الالباني في الصحيحة (۲۲۸۲). 


سس اترك ارا قبل الرخيل 
سک 


ولا سمع الصحابة ديد قول الله تعالی: ۴ اتقو لح )4 [البقرة: 
۸ وقوله جل وعلا: # ومارعوا ل مقرو من ریک وَجَنَّةٍ عَرْضُهًا 
لسوت وا کرش مت نتم [آل عمران: ۱۳۳ قَهِمُوا من ذلك 
أن الراد أن يجتهد كل واحد منهم» حتی یکون هو السابق لغيره إلى هذه الکرامته 
والسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية» فکان آحدهم إذا رآی من يعمل 
للاخرة آکثر منه نافسه وحاول اللحاق به» بل مجاوزته» فکان تنافسهم في 





درجات الآخرة» واستباقهم إليها كا قال تعالى: # وف ذلك فليتتافس 


ھجو 


المنتفسون £ [المطففين: ۱ ۲ ]. 
والله أسأل للجمیع العلم النافع والعمل الصالح» وصل الله وسلم 


وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


حمل صا المنجد 


اترك أثراً قبل الرّحيل 
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noms مقلمة‎ 


الفرق بين النفع المتعدي والنفع القاصر ی ”212 
نماذج للأعمال المتعدية النفع 52700113110 


